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  ملخص:
 تهدف الّدراسة إلى محاولة تقديم تعريف موّحد لظاهرة العنف خاّصة على املستوى االصطالحّي بسبب تعّدد األطاريح التي تضّمنتها دراسات
لخوض ّصصين السوسيولوجّية واألنثروبولوجّية والّتاريخّية، وهو ما جعل مسألة الوقوف على معنا مّتفق عليه أمرا بالغ الّتعقيد، إلى جانب ااملتخ
اهرة على الفرد الذي بات موصوما بالعنف املخالف لألعراف والقوانين املجتمعّية ويعاني اإلقصاء والّدونّية.
ّ
 في تداعيات هذه الظ
قة بنشأة الظاهرة وأسباب انتشارها ، ستندنا في بحثنا على مناهج ثالثوا  
ّ
لعّل أهّما املنهج الّتاريخّي قصد تحديد الجوانب الّتاريخّية املتعل
ن الباحث من الّتطّرق إلى كّل  ،ى منتصف ستينّيات القرن العشرينمنذ أواخر القرن الّتاسع عشر حتّ 
ّ
فنا عقب ذلك املنهج الوصفّي الذي يمك
ّ
ووظ
اهرة. وختمنا الّدراسة باملنهج
ّ
قامة نوع من املقارنة بين عدد من االختصاصات، وتحديد أوجه إاملقارن الذي يسعى إلى  الّتفاصيل ذات الّصلة بالظ





ضة أهّم الّنتائج صوتتلخ
ّ
غوّية التي الجوانب اصطالحا خالف للعنف موّحد تعريف تقديم صعوبة في البحث عن املتمخ
ّ
 متطابقة كانت الل
 على نسبّيا، الوقوف ولو  ذاته، السياق فياستطعنا و . املتخّصصون على اختالف مشاربهم فيه وقع الذي الجدل تجوز  واستطاعت غالبّيتها، في
اهرة، هذه تداعّيات بعض
ّ
خاذها تّم  التي الردعّية اإلجراءات رغم ومنحرفين موصومين أفراد خلقالتي من أبرزها و  الظ
ّ
 .ات
 سوسيولوجيا العنف، الطرح السيكولوجي، الوصم، املوصوم.ية: حلمات مفتاك
ABSTRACT:  
The present research paper seeks to come up with a common definition to the phenomenon of 
violence. It mainly emanates from the complexity of the terminology in itself, which is due to the 
multitude of theses that have dealt with this concept from distinct sociological, anthropological and 
historical perspectives. Besides, the phenomenon of violence has serious repercussions on individuals. The 
latter are viewed as victims and stigmatized people who commit violence against customs and laws. 
To achieve these aims, this research follows a scientific and rigorous approach, which is based on a 
historical method. The latter determines the historical aspects of the origins of violence as well as the 
reasons for its widespread since the late 19th century until the mid – 1960’s. This paper also relies on the 
use of descriptive approach to depict all the relevant details related to violence. The principle of 
complementarity between the two approaches is guaranteed.  Going beyond the controversy caused by 
former scholars, the study highlights the difficulty of arriving at a linguistic and a standardized definition 
of violence as opposed to the presence of some conformity in its overall terminological aspects. It presents 
a number of implications on the phenomenon of violence such as the creation of perverts and more 
stigmatized individuals despite the undertaken coercive measures. 






يعّد العنف ظاهرة موغلة في القدم خالف االعتقاد الّسائد على كونها مستحدثة أو وليدة العصر الّراهن. واشتغلت 
بطان باإلنسان الذي زاوج بين حافز "الجنس" الّدراسات األنثروبولوجّية عاّمة على تحديد حافزين بيولوجّيين فطرّيين مرت
الذي يستهدف ضمان "النوع"، وحافز "العدوان" بغاية حفظ "الفرد"، األمر الذي يبّرر وجود صراع دائم بين الحاجة قصد 
 إشباع الّدوافع، وبين مقتضيات الواقع املعيش.
ستنادا إلى طبيعة املجتمعات ويبقى العنف ظاهرة عاّمة تختلف حّدتها وفق مقتضيات الظرفّيات الزم انّية واملكانّية، وا 
السوسيولوجّية. وتعتبر البالد الّتونسّية إحدى الدّول  –التي أفرزتها، ما أوعز لنا دراستها من عّدة نواح، خاّصة منها الّتاريخّية 
اسع عشر، والتي كان لسياستها التي رزحت مطّوال تحت وطأة العنف، خاّصة مع انتصاب الحماية الفرنسّية أواخر القرن التّ 
ي ظاهرة العنف صلب املجتمع.
ّ
رهيبّية دور في تفش 
ّ
 الت
الّداللّية واالصطالحّية للوقوف على جوانب  –وبناء على ما سبق ذكره ارتأينا أن نولي وجهنا شطر املسائل املفاهيمّية 
وذلك  ،بين فروع عّدة من العلوم االجتماعّية ظّل يكتنفها الغموض حّتى املاض ي القريب. وراوحت الّدراسة إلى جانب ذلك
أنثروبولوجّي وما هو  –قصد إقامة نوع من املقارنة الّضمنّية بينها في تناولها للمسألة، وهو ما يبّرر الجمع بين ما هو تاريخّي 
 سوسيولوجّي وما هو سيكولوجّي.
 قت بالعنف؟
ّ
غوّية واالصطالحّية التي تعل
ّ
 فما هي أهّم املفاهيم الل
 غوّية؟
ّ
 وهل يجوز الحديث عن تطابق داللّي بين مختلف الّتعريفات املضّمنة في املعاجم واملصّنفات الل
 وملاذا يختلف تعريف العنف من مجال إلى آخر رغم الّتماهي املفاهيمّي؟ 
 وما املقصود بالعنف االستعمارّي؟ 
ص الهدف العاّم للّدراسة في محاولة تحديد مفهوم دقيق للعنف ي
ّ
من خالل الّتطّرق إلى مجمل ما تضّمنته معاجم تلخ
غة ومصّنفات علماء الفقه بهدف الخروج بتعريف ينهي الجدل الذي طاملا وسم هذه املسألة، إلى جانب الّسعي لتبيان أهّم 
ّ
الل
فه علماء االجتماع واملؤّرخون لرسم مسار 
ّ
موّحد ما دّون في الغرض حول ظاهرة العنف من خالل الخوض في بعض ما خل
اهرة.
ّ
 يستطيع من خالله القارئ تتّبع الخيط الّناظم لهذه الظ
والتي يجب  ،وتّم االعتماد صلب البحث على عدد من املناهج ذات الّصلة باالختصاص لبلوغ األهداف املرسومة سلفا
أن تراعي في مجملها مبدأ الّتكامل فيما بينها. ويبقى املنهج الّتاريخّي أهّمها لكونه يسّهل على الباحث تتّبع أهّم األحداث 
قة باملسألة محور البحث، عبر تقديم بسطة موجزة عن جذور نشأة ظاهرة العنف وأهّم املراحل التي مّرت 
ّ
الّتاريخّية املتعل
ننا من الّتعريج على أبرز األحداث والجزئّيات املّتصلة بموضوع البحث من خالل بها. ووضفنا كذ
ّ
لك املنهج الوصفّي الذي يمك
رابط بين مختلف األحداث التي تحوم حوله.
ّ
ن من تلّمس الت
ّ
 وصف دقيق لها يمك
ننا من إقامة ضرب من املقارنة بين عّدة من تخّصص الذي وختمنا البحث باملنهج املقارن 
ّ
ات بأسلوب مخالف عن يمك
 أّن هذا املنهج يسعى في املقام 
ّ
به واالختالف فحسب، إال
ّ
املقارنات الّتقليدّية التي ترتكز في الغالب األعّم على تقديم أوجه الش




ونسّية زمن االحتالل الفرنس يّ 
ّ
 العنف في البالد الت
 
19 
شأة وتاريخّيةاللّية املفاهيمّية هرة العنف بين األصول الّد ظا-2
ّ
 :الن
 :العنف وتفّرعاته ماهية-2-1
يتوّجب على الّدارس لظاهرة العنف تحديد مسارات بحثه في املقام األّول من خالل الوقوف عند أهّم الّدالالت 
لغوّية وأبرزها للمفهوم وتبّين جوانبه األساسّية، خاّصة مع 
ّ
تغّير املعاني وتعّددها مع مرور الزمن، وتباين اإليديولوجّيات ال
 املعتمدة في تفسيره.
لغوّي ملفهوم العنف في مدّونة "لسان العرب املحيط" البن منظور كونه مصطلح مشتّق من الجذر 
ّ
وجاء في الّتعريف ال
. )ع   ة الرفق به، وهو ضّد الرفق، فيقال: ع .ن 
ّ
(، وهو الخرق باألمر وقل
 
ّنف به وعليه يعّنف عنفا وعنافة وأعنفه تعنيفا، ف
وورد املصطلح حامال للمفهوم ذاته في مختلف املعاجم  .(27د.ت، ص.الفضل،  أبو وهو عنيف إذا لم يمن رفيقا في أمره" )
لغة ليؤّدي في مجمله معنى إلحاق األذى باآلخر أو الّتعّدي على ممتلكات الغير )عبد اإلله، 
ّ
 (231ص. ،1993وقواميس ال
 (.711ص. ،)الكافي، د.ت وبالّتالي الفعل أو املعاملة التي من شأنها إحداث أضرار جسمانّية أو معنوّية
سمت داللة العنف اصطالحا باالختالف والجدلّية الواضحة، سواء بين جموع الباحثين واملنظرّين في مختلف 
ّ
وات
ستنادا إلى البيئة املجتمع اهرة املجاالت والّتخّصصات، أو ا 
ّ
ّية، حيث استعص ى تقديم تعريف واضح أو مفهوم ثابت لهذه الظ




 (.441ص. ،1986)بدوي،  ودقبالّنظر إلى الغموض والت
ويجّسد العنف رغم اختالف املقاربات وتعّدد الّتعريفات االستخدام غير الشرعّي للقّوة، أو الّتهديد قصد إلحاق األذى 
نفس ّي )معنوّي( وما هو  –ويراوح بين ما هو عنف كالمّي ، العنف الّسلوكّي" من شخص إلى آخررر باآلخرين. ويختلف "والضّ 
خص املعّرض للعنف ) –عنف فعلّي 
ّ
ف آثارا سلبّية على الش
ّ
 (.Ladjali, 1997, P 111حركّي )مادّي(، بيد أّن كالهما يخل
والذي ورد بمعنى  ،ئر املفاهيم التي تضّمنتها الحقول املعرفّية األخرى وال يختلف تعريف العنف سوسيولوجّيا على سا
سان، أي من خالل الفعل أو الكلمة، سواء بشكل فردّي عنيف متنّزلة بذلك ضمن خانة 
ّ
األذى الّناتج عن اعتماد اليد أو الل
ط الجمعّي( كوسيلة لتحقيق مطامع شخص
ّ
ط األنوّي"، أو بشكل جماعّي )املتسل
ّ
ّية وفرض سياقها الخاّص على الواقع "املتسل
الخارجّي. وفي كلتا الحالتين ال تكون ظاهرة العنف والّتعّصب بمعزل عن املوجبات االجتماعّية واملسارات الّتاريخّية التي 
لها إلى الواقع االجتماعّي )
ّ
 (.Michaud, 1992, P 4ساهمت في خلقها وتسل
سطيح لكونها وليدة عوامل عّدة ونتاج  ويّتضح من خالل ما تقّدم أّن 
ّ
ظاهرة العنف ال تخضع إلى منطق الّتبسيط والت
ده 
ّ
بة ساهمت في تغلغلها صلب املجتمع، وهو أمر تؤك
ّ
االنثروبولوجيا التي خاضت بإطناب في املباحث االجتماعّية أدوات مرك
ق بالّسلوكّيات العاّمة لإلنسان، والعنف باعتباره غ
ّ
ريزة طبيعّية وقانونا يحكم الفرد واملجتمع على حّد من قبيل ما تعل
 الّسواء.
ويتماهى العنف في تفّرعاته مع املفهوم في تعريفاته املتشّعبة واملتعّددة، حيث نجد أنماطا مختلفة وتصنيفات كثيرة 
ات والذي ينقسم إلى جزئين، األّول املتجّسد في "الّسل
ّ
وك االنتحارّي" أو "االنتحار لعّل أخطرها ما يعرف بالعنف املوّجه للذ
اتّية املدروسة"
ّ
ات البشرّية، إلى جانب تداعياته على املجموعة، سواء  ،الّتظاهرّي" أو "اإلصابة الذ
ّ
ويتضّمن أفكارا تنتهك الذ
ر (. ويتجاوز النوع اآلخر من العنف األط36ص. ،)السّيد، د.ت الضّيقة كالعائلة على وجه الخصوص أو القرناء واملقّربين
ي ظواهر دخيلة ويزيد 
ّ
املجالّية الضّيقة ليالمس املجتمع، وهو صنف يهّدد األمن ويهز ثوابت املجتمع وأركانه، ويساهم في تفش 






ذي يتجاوز املستوى ال
ّ
لفظّي ملحقا ونجد أشكاال أخرى من العنف غير تلك التي عهدناها من قبيل العنف املادّي ال
ذي يعتمد في الغالب األعّم على سلوكات تنّم عن االحتقار واإلزدراء 
ّ
ف، إلى جانب العنف الرمزّي ال أضرارا جسيمة بجسد املعنَّ
 تجاه اآلخرين، واإلمعان في اإلهانة إلى درجة بلوغ مستوى العنف املعنوّي.
بالعجز وعدم القدرة على رّد الّناتج في مجمله عن شعور وال يخفى اإلشارة إلى عّدة من أنواع أخرى كالعنف املقّنع 
فات الّضغوطات املف
ّ
ات هذا النوع من العنف على روضة على الفرد. وال تقتصر تداعيالفعل بطريقة مباشرة، وذلك من مخل
سب، بل يمارس في قصير املتعّمد في تأدية املطلوب في العمل فحاآلخر واملجتمع من خالل تخريب املمتلكات العاّمة أو التّ 
ات
ّ
ات مّتخذا شكل سلوك رضوخّي أو امليل املبالغ فيه إلى تدمير الذ
ّ
 (.4، ص.2005)جادو،  جانب منه ضّد الذ
وتبقى أنواع العنف كثيرة ومتعّددة ويضيق املجال لتعدادها، األمر الذي دفعنا إلى تسليط الضوء على أكثرها شيوعا 
( الذي يمر غالبا في الخفاء بالّنظر إلى طبيعة 15، ص.2002)فهيمة،  ينها العنف الجنس يّ وتأثيرا على الفرد واملجموعة، ومن ب
ي هذه 
ّ
رة على هذا الصنف من الفعل االنحرافّي، بيد أّن ذلك ال يقف عائقا أمام تفش 
ّ
املجتمعات العربّية املحافظة واملتست
 ت وطرائق تالظاهرة خاّصة صلب املجتمعات الغربّية من خالل آلّيا
ّ
 ،2002)فهيمة،  عّية والوضعّيةر تنافى مع القوانين الش




فات األكاديمّية املهتّمة بدراسة الظ
ّ
وذلك  ،االجتماعّية تعّدد أنواع العنف واختالفهاويّتضح ملتصّفح املدّونات واملؤل




في عالقة مباشرة بطبيعة البيئة املجتمعّية والتنشئة االجتماعّية املساهمة إلى حّد كبير في تفش 
األمر الذي  ،ة التي يعاني منهاامليوالت العنيفة للفرد في حّد ذاته والناتجة في غالبّيتها عن الفاقة والحرمان، إضافة إلى الّدونيّ 
 يساهم في خلق أفراد يميلون إلى العنف.
 :ظاهرة العنف وانتشارها تاريخّية-2-2
يتوّجب عقب تبيان املعاني الّداللّية واالصطالحّية للعنف، وتحديد تفّرعاته املتشّعبة وآثار تداعّياته الخوض في 
ات التي مّر بها. وال نجانب الجذور األولى لبروز الظاهرة صلب املجتمعات 
ّ
رقّية قصد تتّبع أهّم املحط
ّ
الغربّية منها أو الش
الصواب عند اإلقرار في العموم أّن تاريخّية العنف مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعنصر الّبشرّي ومراحل تطّوره، حيث أّن الظاهرة 
ستنادا إلى الّتطّور الذي يشهده اإلنسان وا  لبيئة املجتمعّية املساهمة إلى حّد كبير في بروز العنفتّتخذ أشكاال متنّوعة ا 





ويعّد العنف نتاج ممارسات موغلة في القدم وانعكاسا مباشرا للّصراع الحضارّي الذي كان سببا في تفش 
على مدى قرون من الزمن، واملتسّبب في  وتناميها سواء لفرض الهيمنة أو تحّيز املجال، وبالّتالي فهو القادح لعّدة من حروب
 انحطاط املجتمعات وتشرذمها.
خذ العنف في بعض املراحل الّتاريخّية منحا دينّيا جّسد الفهم الخاطئ للعقيدة وما تنادي به الّرساالت الّسماوّية 
ّ
وات
ة بهدف تكديس الثروات، وهو األمر وحاد بأولي األمر عن املنشودة، وأصبح غاية ما يسعون إليه منحصرا في الّنفوذ والّسلط
ت آثاره جلّية منذ بداية العهد االستعماري أوائل القرن الّتاسع عشر، والتي جّسدت املطامع الغربّية من 
ّ
عينه الذي ظل
اهرة التي ناحية، والتّ 
ّ
ما ناقض اإليديولوجّي من ناحية أخرى رغم ما سّن من قوانين ومناشير دولّية للحّد من تنامي هذه الظ
 (.Miege, 1986, P 163فتئت تزداد رقعتها انتشارا )
ونسّية زمن االحتالل الفرنس يّ 
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ونستشف من خالل ما تقّدم أّن الّسياقات الّتاريخّية لظاهرة العنف هي املحّدد الرئيس ّي ملدى نسبّية املعاّيير 
ستنادا إلى املتغّيرات املجتمعّية والزمانّية داخل املجموعة نفسها. ويّتض ح تبعا ملا سبق ذكره أّن االجتماعّية واختالفها، وذلك ا 
هذه الّسياقات ساهمت في بروز ممارسات متعدّدة للعنف، وأفضت في الّنهاية إلى تفنيد املقوالت الّسابقة التي تقّر بأّن العنف 
ّك أّنها غريزة نابعة من الّسلوك اإلنسانّي املحض واملتطّبع باملمارسات العن ،ظاهرة وافدة
ّ
دت بما ال يدع مجاال للش
ّ
يفة وأك
شأة لدى البعض كانعكاس سلبّي للمحيط األ 
ّ
 سرّي.منذ الن
واهر االجتماعّية التي غزت املجتمعات، فهي من إفرازات املمارسات املنتهجة سواء 
ّ
ويعتبر العنف من مجموع الظ
د واألحكام بشكل فردّي أو ضمن مجموعات، وذلك إّما تجسيدا لقناعات راسخة خاضعة في تبريراتها إلى العادات والّتقالي
مة في مسار سياسات الّدول التي ترى في العنف وسيلة 
ّ
العرفّية املعمول بها في املجتمع، أو تحت ضغط اإليديولوجّيات املتحك
ات إثر استنزاف الحلول الحوارّية لكبح جماح املعارضين. ونجد من يلجأ إلى العنف كأداة للّد 
ّ
لمّية األمر الّس  –فاع على الذ
 اره في املجتمع ليكون الحّل البديل.الذي عّزز انصه
  منها، العنيفة سيما ال  لها جلّية ومبّررات واضحة أسباب وجود والجماعات األفراد لسلوكات املتتّبع ويلحظ
ّ
 أّن  إال
بة ظاهرة العنف أّن  ذلك كان، بما الّصعوبة من يعّد  ومنّبهاتها دوافعها بكّل  اإلملام
ّ
 واحد عامل أو  بمتغّير  تفسيرها يعسر  مرك




 )غيث، االجتماعيّ  أو  الذ
 (.192 ص. ،2002
 لشخصّية الّنفس يّ  بالبناء مرتبط ذاتّي  هو  ما أهّمها لعّل  أسباب من عّدة إلى عمومها في العنيفة الّسلوكات وتعزى 
ف  م  لا  ونذكر  عقلّي. بمرض امصاب أو  ،كراتلمسا أو  ،املخّدرات متعاطي من أو  ،الّنفسّية االضطرابات ذوي  من كون ي أن أي عّن 
  البيولوجّية الّتفسيرات أو  ،الوراثّية بالعوامل مباشرة عالقة في هو  ما األخرى  األسباب جملة من
ّ
 البناء في لةاملتدخ
كه عدم عن الغالب في ناجمة ضغوطات إلى وتعّرضه (41ص. ،2003 )قرش ي، للفرد السيكولوجيّ 
ّ
 الالزمة لإلمكانّيات تمل
 مطالبه. لتحقيق
ق ذاتّي  هو  ما يتجاوز  ما العنف بروز  في املساهمة الّدوافع من ونجد
ّ
 أين ،االجتماعّية نشئةالتّ  بأطر  األولى بالّدرجة متعل




 مرتفعة نسبا تشكو  التي واملهّمشة الهش
صا األّمية من
ّ
 الطبقّي  الحقد تنامي في املذكورة األسباب وساهمت (.8ص. ،2000 الوفا، )أبو  الّتمدرس لنسب واضحا وتقل
د
ّ
زاعات األساس يّ  واملحّرك أنواعه بشّتى للعنف األّول  املول
ّ
 الّدموّية. للن
سبيّ  اإلخفاق أّن  ذاته السياق ضمن ارةاإلش وتجدر 
ّ
ربوّية الّنظم لبعض الن
ّ





 (.155ص. ،1999 مختار، )ابن العنيف اإلجرامّي  الّسلوك تبّني مزيد في كبير  بشكل ساهم وتوجيهها متعل
اهرة اجتاحت بل فحسب، الجهل نسب ارتفاع وليد ليس العنف أّن  سلفا ذكر  ملا استكماال  ونذكر 
ّ
 نتيجة املجازين الظ
 واملطالبة الصمت لحبل وخرقا ،واالحتجاج الرفض عن تعبيرا العنف وتيرة من زاد الذي األمر  البطالة ظاهرة استفحال
 (.10ص. ،2006 )الخولي، كريمة حياة في بحّقهم
 عن شرعّيا تعبيرا فيه يرون البعض أّن  ذلك عدمها، من الفعل شرعّية بين مراوحا تمظهراته جميع في العنف وظّل 
 املعارضين جمع يرى  حين في االجتماعّية، العدالة أشكال من شكل ألّي  غياب أو  ،احتقار أو  ،متعّمد تجاهل تجاه فعل رّدة
رعّية للقوانين مخالف تصّرف كونه
ّ





لّي رغم ويدينها الرأي العاّم الّدو  ،ويصّنف العنف ضمن خانة األفعال اإلجرامّية التي يعاقب عليها القانون جزائّيا
في علم القانون ونظرائهم في علم اإلجرام في تصنيف الفعل كجرم يستوجب العقاب من تخّصصين االختالف الواقع بين امل
فاق حاصل حول طبيعة الفعل في حّد ذاته )ع
ّ
 أّن ذلك ال ينفي وجود ات
ّ
 (.Grawitz, 2004, P 97-98دمه، إال
غة في تحديد مفهوم موّحد للعنف، إلى جانب مراوحة علماء القانون بين 
ّ
ويعكس االختالف الكامن بين علماء فقه الل
اهرة في حّد 
ّ
ذاتها، حيث استحال في مرحلة أولى تقديم تعريف يلغي الغموض شرعّية الفعل من عدمها الّصعوبة في حصر الظ
 املصطلح طيلة عقود عّدة، ثّم تواصلت الريبة في مراحل الحقة حول الخانة التي يتوّجب على رجال القانون وضع 
ّ
الذي لف
اهرة محّل نظر وتمحيص متواصلين. ،العنف فيها
ّ
 األمر الذي يجعل الظ
 :العنف في العالم العربّي عاّمة وتونس على وجه الخصوص سوسيولوجّية لظاهرة دراسة-3
 :السوسيولوجّي لظاهرة العنف الطرح-3-1
قافّية واملجتمعّية للعنف مفهوم العصبّية
ّ
أو الحمّية إحدى ركائز الّنظرّية  ،يبرز في خضّم الحديث عن الخلفّيات الث
ل الّصلة االجتماعّية 
ّ
 –االجتماعّية للمؤّرخ وعالم االجتماع "بن خلدون"، وذلك لعّدة من اعتبارات أهّمها كونها تشك
عورّي والالشعورّي التي تربط أفرا
ّ
دائد واملصاعبالسيكولوجّية بشّقيها الش
ّ
وهي  سواء فردّيا أو جماعّيا،، د املجتمع زمن الش
 (.89، ص.2006السموك، إلى جاب ذلك املانحة للقّوة والقدرة على املواجهة سواء مطالبة أو دفاعا )
ويعتبر االعتداء كفعل عنيف العامل املحّرك للعصبّية والحافز على رّد الفعل، ويستهدف بالخصوص أمور املعاش أو 
التي ال محيد عنها، وتجّسد طريقة الّتفكير الّسائدة واملتبّناة  املمتلكات أو الشرف. وتتنّزل تبعا إلى ذلك ضمن ثقافة العيش
وبالتالي فالعنف ظاهرة يقع تطويعها وفق الحاجة تلبية ملا يراه الفرد أو املجموعة، وتعبيرا عن سلوك مغروس سلفا ال يمكن 
 أن يمحى بمفعول الّزمن.
سم  ويختزل "بن خلدون" في مقّدمته أسباب العنف في مسألة البداوة
ّ
اهرة، بيد أّنها تت
ّ
التي يعتبرها القادح لبروز الظ





يها. ويقول في هذا ا
ّ





ب وانتزاع ما في 
ّ
جاعة... ال جرم كان في اعتبار هذا الجيل الوحش ّي أشّد شجاعة من الجيل اآلخر، فهم أقدر على الّتغل
ّ
الش
ما نزلوا األرياف وتنّعموا النعيم وألفوا عوائد الخصب في املعاش النعيم نقص من
ّ
شجاعتهم بقدر  أيدي سواهم من األمم فكل
هم"
ّ
(. ويّتضح من خالل نظرّية "بن خلدون" أّن الرابطة العصبّية والحمّية 102-98، ص.2006)طه،  ما نقص من توحش
م بامتياز في أسس العالقات التي كانت سائدة خالل عصره، وهي على صلة وثيقة بأمور املعاش وشؤون 
ّ
القبلّية هي املتحك
 (.57، ص.)سعودي، د.ت الّرعّية
اهرة من مختلف النواحيين بصصّ ختوقام عّدة علماء وم
ّ
املّتصلة بالجوانب أهّمها ، والتي من دراسة الظ
ّما من توّجهاته لتدقيق خلفّيات هم( الذي أولى جانبا 57، ص.)سعودي، د.ت من قبيل "كارل مانهايم"، السوسيولوجّية
ستناد إلى جملة من العّينات  لة العنف ا 
ّ
م ، لفعل العنفاالجتماعّية املمث
ّ
وأرجع األسباب إلى مسألة الّصراع الطبقّي أين يتحك
ّي لبقّية مكّونات املجتمع، األمر 
ّ
 الّساسة وأولي األمر من الّنبالء واألثرياء في كّل دواليب الّسلطة والحياة اليومّية مع إقصاء كل
د تراكما للحقد والّضغينة
ّ
خاذ العنف وسيلة  ،الذي يول
ّ
)عجم،  لرّد الفعل الذي يكون عنيفا في الغالبويكون واعزا الت
 (.91، ص.2008
ونسّية زمن االحتالل الفرنس يّ 
ّ
 العنف في البالد الت
 
23 
بقّي والّتقاطع في األفكار بين 
ّ
ونستنتج من دراستنا لنظرّية "مانهايم" أّن العنف إفراز من إفرازات الّتناقض الط
 
ّ
هامش تعاني اإلقصاء انية على الشريحتين اجتماعّيتين على طرفي نقيض، األولى متمّتعة بالحظوة واملكانة املرموقة، والث
والّتهميش دون إمكانّية الّتعبير أو املشاركة حّتى بمجّرد إبداء الرأي ولو كان صوابا، وبالّتالي يكون العنف نتيجة حتمّية 
 ومنتظرة.
ل عائقا حقيقّيا في 
ّ
رائح العمرّية التي تشك
ّ
وينطبق األمر عينه على الصراع الجيلّي إن صّح التعبير بين مختلف الش
خاطب بين جيلين ال يّتفقان شكال ومضمونا في اآلراء واألفكار، ما يكون سببا في خلق فجوة صريحة بينهما تؤّدي في الغالب التّ 
اهرة تتكّرر مع املسألة الّدينّية وبشكل أكثر حّدة، خاّصة وأّن الّجوانب 
ّ
ي منهج العنف للّتعبير عن االختالف. ونجد الظ
ّ
إلى توخ
ة باملقّدس كثيرا ما تسّببت في صراع بلغ الّدموّية، حيث يعّد الّتعّصب الّدينّي من بين أكثر الّدينّية والخصوصّيا
ّ
ت ذات الّصل
ف انعكاسات عنيفة على أصحابها.Tej, 2016, P 1364-1367املسائل مساسا باملشاعر )
ّ
 ( األمر الذي يخل
اهرةحارقة كثيرا وال يخفى في سياق حديثنا عن العنف الّتطّرق إلى مسألة اجتماعّية 
ّ
وهي  ما كانت عرضة لهذه الظ





اهرة خاّصة في خضّم ما يعرف منذ القدم حّتى يومنا هذا بسلطة املجتمع "الذ
ّ
كورّي" وعانت املرأة مطوال من انعكاسات الظ
ها مرتبط بالعنف
ّ
 (.3، ص.2014)كيطان،  املهيمن والساعي إلى فرض هيبته بإتباع آلّيات ووسائط جل
 
ّ
قافّية واملجتمعّية السالفة الذ
ّ
كر استحالة الجمع بين مفهومي العنف والسلم صلب حلقة وأفرزت الخلفّية الث
ّنفة (، األمر الذي يجعل من انع17، ص.2008)يسلي،  جغرافّية واحدة ات املع 
ّ
سم بالعنف خطرة على الذ
ّ
كاسات املحيط املت
 أنظار العديد في 
ّ
ف في الحالة األولى جملة من االنفعاالت واالضطرابات فهو محط خص املعّن 
ّ
. ويصاحب الش أو اآلخر املعّنف 
ويضاعف من شعور الحقد  ،يزيد من دونّيته ما( 14-13، ص.2013الرشيدي، محيطه نظرا لكونه مصدرا للّسلوك العنيف )
ف، د.ت والكراهّية لديه
ّ




ات على املستوى الجماعّي في بروز أضرار جسيمة على املنحى الّتواصلّي مع اآلخرين، ويكون دافعا وتتجل
د لديه تدريجالنعزاله 
ّ
 وتأخذ منحا عنيفا في مرحلة ثانية، ّيا نزعة عدوانّية للطرف املقابلعن الكّل في مرحلة أولى، ثّم تتول
ف بشكل مب32، ص.2013)املبيضين،  ر املعّن 
ّ
حيث تنعكس سلبّيته على عّدة ، اشر على املجتمع الذي ينتمي إليه(. ويؤث
ص بحكم كراهّيته للماسكين جوانب، بدءا بمحيطه الضّيق حّتى بلوغ امل
ّ
حيطين به، وكذلك على طاقته اإلنتاجية التي تتقل
 بزمام األمور.
ًنف  نشوء نوع من العقد الّنفسّية التي تتفاقم بمفعول تراكم الضغائن 
ونذكر من الّنتائج الّسلبّية للعنف على املع 
لطرائق ذاتها أو إجرامية تدفعه إلى انتهاج املسار وا ،ّيةأو إلى سلوكات عدائ ،وتتحّول عقب ذلك إلى حاالت مرضّية ،واألحقاد
نظرا ألّن العنف سلوك قابل للّتناقل بين األفراد واملجموعات، وخاّصة صلب املجتمعات التي ترى في ، التي مورست في حّقه
كورة فحسب، بل يتعّداها (. وال يقتصر العنف على الجوانب املذ94، ص.1986)عّباس،  العنف سلوكا طبيعّيا وفعال اعتيادّيا
حيث أّن مرتكب الفعل االنحرافّي ينساق في سلوكه العنيف إلى درجة فقدان الّسيطرة وإلحاق  ،ليالمس األضرار الجسدّية




حيث  ،املحافظة( خاّصة في املجتمعات 15، ص.2002، ويعّد العنف الجنس ّي من بين املسائل املسكوت عنها )فهيمة
ف  
من قبيل األمراض املتناقلة جنسّيا واملعروفة بنقص املناعة، والتي تتحّول من  ،يتسّبب في عديد املشاكل وتحديدا للمعنَّ
 مجّرد فعل إلى وصم يالحق صاحبه.
 العنف االستعمارّي نموذجا :السيكولوجّي لظاهرة العنف الطرح-3-2
عنا مخالفا ملا نجده في الطرح االجتماعّي، فهو بعيد في مفهومه عن مجموع يأخذ العنف من املنحى السيكولوجّي م
. (142، ص.2018 األفعال الّصادرة عن األفراد، بل فعل صادر عن نسق أو مجموعة أنساق داخل املجتمع )مجيطنة،
ستنادا إلى ذلك إلى الحديث عن مفهوم العنف االستعمارّي كفعل مخالف ملبادئ الّسيادة ، 2008)بكوش،  ةالوطنيّ  ونخلص ا 
اني من ، (6ص.
ّ
وهو ما ينطبق على نموذج االستعمار الفرنس ّي للبالد الّتونسّية أواخر القرن الّتاسع عشر حّتى الّنصف الث
 القرن العشرين.
ر العنف بصفة مباشرة على الفرد الذي 
ّ
خاّصة إذا صدر عن أطراف ، مورس في حّقه هذا الّسلوك العنيفويؤث
رابّي. دخيلة كقو 
ّ
ى االستعمار التي تسعى في املقام األّول إلى سلب الّسيادة من خالل فرض الهيمنة والّسيطرة على املجال الت
ويعتبر رّد الفعل باعتماد العنف تجاه محاوالت بسط الّنفوذ األجنبّي على املمتلكات الخاّصة والعاّمة أمرا مشروعا السترداد ما 
مر وللحّد من ممارساته الجائرة، وهو نوع من العنف املبّرر تحت مسّمى الّنضال الوطنّي افتّك غصبا ولكبح جماح املستع
( واملمتلكات املنهوبة. وأثبت الّتاريخ أّن الفعل املعادي للّتحّيز املجالّي غالبا 31، ص.1997)شكور،  السترجاع الحّرّيات املسلوبة
ل بالّنجاح ولو على فترات طويلة نسبّيا
ّ
ر (. ويشمل هذا الّتأثير عّدة جوانب من 44، ص.1996ز، )حري ما يكل ْعم  جهة املْست 
ي من ماهيته وقدرته على الّتعبير، باعتباره ضحّية
ّ
ر في تجريد املحل ْعم 




ي املنتهج على ات
ّ
ر الفرنس ّي وفق الّتمش  ْعم 
ست 
 
ّيين من خالل وعمل امل
ّ
رهيب والتنكيل ضّد األهالي املحل
ّ
سياسة الت
القتل والّتصفّيات الجسدّية التي كانت سببا في نشر الرعب، إلى جانب عدد القتلى والجرحى الذي كان مرتفعا. وعاينت أغلب 
باب هذه الّسياسة العدائّية، األمر زرع في قلوبهم امليوالت الع
ّ
رائح العمرّية خاّصة الش
ّ
نيفة كقدر محتوم ال مناص منه الش
(Berque, 1974, P 90 ّيين الّرافضين لسياسة العنف املّتبعة من طرف األغلبّية
ّ
(. ويوجد في الطرف املقابل نزر قليل من املحل
ّل والقبول بمرتبة الّدونّية
ّ
فيهم وهو ما يكسبهم طابع الذ عّن 
 
 (.144، ص.1999)املحجوبي،  ما جعلهم خاضعين مل
إلشارة أّن العنف االستعمارّي ينقسم إلى صنفين رئيسّيين، األّول مشروع يجّسده الّتونسيون املدافعون عن وتجدر ا
 
ّ
اني عنف غاصب يهدف إلى سلب اإلرادة الّسيادة والكرامة الوطنّية بأساليب يراها الّبعض مخالفة للقوانين الوضعّية، والث
م في مفاصل الّدولةوافتكاك املمت
ّ
(. وتجد 9، ص.2007)الغول،  قصد إخضاع األغلبية إلى سياسة األمر الواقع، لكات والّتحك
خصّية القابلة بالعنف 
ّ
ق األمر باملحيط األسرّي الضّيق ،كأسلوب عيش –الش
ّ
 –أو في عالقته باملجتمع والّسلطة  ،سواء تعل
 نفسها غير قادرة على رّد الفعل تجاه اآلخر لعدم قدرتها على املواجهة من ناحية، وللخوف املزروع فيها من ناحية أخرى.




شريع إلى مزيد استنزاف املواردقصد ال العنف
ّ
األمر الذي استساغه الّبعض من الذين  ،وتكريس مبدأ الخضوع الطوعيّ ، ت
ر Barrault, 1835, P 243اعتادوا العنف أمرا طبيعّيا لعدم قدرتهم على إبداء الرأي املخالف ) ْعم 
ْست 
 
(. واستهدفت ممارسات امل
وإجباره على الخضوع، واعتمدت  ،ية جوانب حّساسة من شأنها تركيع املجتمع الّتونس يّ الفرنس ّي منذ الّسنوات األولى للحما
ونسّية زمن االحتالل الفرنس يّ 
ّ





الثينّيات التي شهدت بداية تشك
ّ
رهيب بهدف طمس الهوّية أوائل عشرينّيات القرن العشرين وفترة الث
ّ
في ذلك على أسلوب الت




 (.Vaisse, 1997, P 282-286وتحقيق االستقالل ) وظهور بوادر الّنفس الث
وساهم العنف املعتمد من طرف سلط الحماية في خلق نزعة عنف أشد وطأة بين أفراد املجتمع، بيد أّن الّسياسة 
ورّسخت ظاهرة العنف كمحّرك أساس ّي للمعامالت والّتواصل، وقّوة  ،االستعمارّية نجحت في ضرب عديد القيم املتجذّرة
(. ولم ينحصر العنف االستعمارّي على Kassab, 1976, P 20أو الّتقليص من حّدتها ) ،ال في مراحل الحقة القضاء عليهااستح
اهرة  ،مدن دون غيرها
ّ
 أّن املناطق الجبلّية والحدودّية كانت األكثر عرضة لهذه الظ
ّ
بل شمل كّل املناطق دون استثناء، إال
ركيب
ّ
وصعوبة إخضاعها من ناحية، والطبيعة غير الطّيعة للمتساكنين من  ،ة الجغرافّية للمنطقةلعّدة من اعتبارات أهّمها الت
 (.Maslah, 2001, P 79ناحية أخرى )





ّيين وجعلهم في تبعّية مطلقة، في حين  الّسيطرة على موارد الدولة والّتحك
ّ
القطاعات الحيوّية التي من شأنها إذالل املحل
ي منهج العنف 
ّ
ر في كال الحالتين إلى توخ ْعم 









د عنفا م كوسيلة لبلوغ الهدف املنشود، إال
ّ
 اته على كافة شرائح املجتمع الّتونس ّي.تبادال انعكست تداعيول
 :الخاتمة-5
عرفت ظاهرة العنف تطّورا سريعا منذ بداية انصهارها صلب املجتمعات على اختالفها إلى حدود وقتنا الّراهن من 
األمر الذي يصّعب  ،بطرائق متعّددةخالل تعّدد تفّرعاتها ومجاالت انتشارها. وتناولتها عديد الّدراسات بالّبحث والّتمحيص 
اهرة في البالد الّتونسّية منذ  الّدراسة للّتمّعناإلملام بكّل جوانبها في دراسة مقتضبة، ما حّتم علينا تخصيص هذه 
ّ
في هذه الظ
 فترة االستقالل بالرجوع إلى بعض األسباب الّداعمة لتغلغلها في املجتمع.
رات خارجّية تزيد من رقعة انتشارها، وبالتّ ويستجلي دارس املسألة أّن العنف ظ
ّ
الي اهرة فردّية، بيد أّنها تخضع ملؤث
 وجب مراعاة الظروف النّ 
ّ
فات النظرة الدونّية لآلخر فسّية للش
ّ
نه من تجاوز مخل
ّ
خص العنيف وإيجاد سبل وطرائق عالجّية تمك
جتمع حّتى يتسّنى القطع ولو نسبّيا مع الّتصّرفات العدوانّية والسعي إلى تحقيق نوع من العدالة املجتمعّية بين غالبّية أفراد امل
 الفردّية أو الجماعّية.
ضة عن البحث صعوبة تحديد املفاهيم االصطالحّية لظاهرة العنف بسبب تعّدد فروع 
ّ
ونذكر من أهّم الّنتائج املتمخ
غوّية التي تّم الفصل فيها. وال تق
ّ
 العلوم االجتماعّية خالف املفاهيم الل
ّ
اهرة على الحدود املفاهيمّية فحسب بل تصر سلبّيات الظ
رفّيات الّزمانّية واملكانّية 
ّ
مّست ردود األفعال الفردّية بسبب الّتهميش الذي يعانيه املوصوم بالعنف. وينظاف إلى ذلك دور الظ
اهرةفي إقرار حتمّية الّتطوّ 
ّ
يدين الّنفس ّي واالجتماعّي، حيث تجاوز وحصر أهّم نتائجها على الّصع، ر الّسلبّي أو اإليجابي للظ
العنف ماهيته كسلوك عدوانّي ليالمس واقعا أشمل، وأصبح لدى البعض ثقافة متبّناة، والقى قبوال اجتماعّيا واصطبغ 
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